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هل نحن متطرفون؟!

يا) نعيش في مدينة حينما كنت صغيرًا وتحديدًا في سن السابعة كنت وعائلتي (المهجرة قسرًا من سور
صنعاء عاصمة اليمن السعيد، كنت ووالدي يوميًا نقطع جبل الستين لنصل إلى معهد الحسن بن

علي القابع في الحي المخيف الذي يدعى (مذبح).

كنت حينها أشعر بالفخر، فأنا أدرس في معهد شرعي علمي مميز، تدرس فيه مواد الشريعة مفصلة
كمــا اللغــة العربيــة والعلــوم وليــس كمــدارس الحكومــة الــتي لا تــدرس ســوى مــادة واحــدة للشريعــة

وأخرى فقيرة للغة العربية والحساب والعلوم.

دارت الأيام وبدأت صواريخ السكود الروسية تدك صنعاء المحصورة بين جبالها الشاهقة، هرعت إلى
والـدي لأسـأل عـن السـبب فـأخبرني أن حـرب الانفصـال بين اليمـن الجنـوبي والشمـالي قـد بـدأت، في
يعًــا، كــانت ساحــة المعهــد الواســعة تعــج بطلاب الثانويــة اليــوم التــالي ذهبنــا إلى المعهــد لأرى منظــرًا مر
يــد الروســية وينظمــون أنفســهم للذهــاب إلى والأســتاتذة وحــتى وكيــل المدرســة وهــم يحملــون البوار
ساحة المعركة للتصدي لمحاولة الانفصال تحت اسم (الجهاد المقدس)، مدير المدرسة أذكر حينها أنه
خطــب خطبــة عصــماء جعلتــني أصر علــى والــدي وأنــا أبــكي بكــاءً شديــدًا ليســمح لي بالذهــاب معهــم
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للجهاد كي أموت شهيدًا وكان حينها عمري لم يتجاوز الثامنة.

مــرت أيــام الحــرب طويلــة قصــيرة وكنــت وإخــوتي نلــح بــإصرار علــى مشاهــدة الرصــاص الخطــاط ذي
ية. الألوان المتعددة ظنًا منا أنه ألعاب نار

لم يطـل الـوقت كثـيرًا حـتى أعلـن عـن انتصـار المجاهـدين في اليمـن الشمـالي ورفـع العلـم الشمـالي علـى
كامل تراب اليمن كدولة واحدة مستقلة.

بـبراءة الطفولـة حينهـا كنـت أسـأل مـن هـم أعـداؤنا الذيـن قتلـوا المجاهـدين وحـاولوا اغتصـاب أرضنـا
كـن أعـرف فكـان المجتمـع بكـل أطيـافه يجيـب أنهـم (الشيوعيـون) أعـداء الله والـوطن، في الحقيقـة لم أ
مـــن هـــم الشيوعيـــون ولا مـــا يعتقـــدون لكنـــني صرت أدعـــو عليهـــم في كـــل صلاة وأســـأل الله النصر

للمجاهدين.

وبسبب شظف العيش وقسوته وازدياد عدد أفراد العائلة وبحثنا عن فرصة أفضل للعيش؛ ساقتنا
الظروف وعائلتي للعيش في قطر ولسبب ما فقد انتقلت أيضًا إلى مدرسة (إسلامية) خاصة.

أذكــر في تلــك المدرســة أســتاذ اللغــة العربيــة ذو الطــابع الســلفي حينمــا مــرت بنــا قصــيدة (كــن جميلاً)
للراحل إيليا أبو ماضي، كيف أمضى الحصة كاملة وهو يشرح لنا عن زندقة الرجل وكفره وأنه يعبد

كد لنا وجوب دراسة القصيدة من باب أنها مفروضة في المنهج. الطبيعة والحياة وأ

أما أستاذ الشرعية فكان جل ما يركز عليه ونحن طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي ضرورة
التبرؤ من الشيعة الكفار وعن عدم جواز إطالة الغرة حتى لا تفصل بين جبهتنا والأرض أثناء السجود

(مع أن معظمنا لم يكن يعرف كيف يصلي) وعن فظاعة ذنب إطالة البنطال إلى ما تحت الكعبين.

كـان يتجـاوز كثـيرًا مـن الـوقت في الـدورس ليتكلـم لنـا عـن وجـوب إنكـار المنكـر ويـبين لنـا أنـه لا بـد مـن
معاداة الكافرين وقتالهم بالجهاد أو حتى بالنية فقط حتى لا نكتب مع الآثمين.

بطبيعة الحال وفي المرحلة الإعدادية ولأني كنت أملك جرأة التحدث وقوة المنطق فقد أصبحت حادًا
كــثر في فــرض وجهــة نظــر الحــق الــتي اقتنــع بهــا علــى أنهــا المنهــج الوحيــد الصــحيح وبــدأت بــالبحث أ
والقراءة حول الصوفية لأدخل في حوارات انتقامية مبينًا لهم أننا على حق (أهل السنة والجماعة)
حتى أذكر أنني وأنا في المنزل كنت أتابع فيديو لمدة ساعة عن ضلال الصوفية وشبه تكفيرهم فدخلت
في صراع طويـل مـع والـدي الـذي كـان معترضًـا علـيّ وقـال لي حينهـا: “هـذا الطريـق سـيودي بـك إلى
الهلاك، لقد كنا نحضر مجالس الصوفية وهم يحضرون مجالسنا والاختلاف ليس أصلاً”، فقلت له

بصوت مرتفع غاضب: “إنك تماري بالحق”.

أود أن أذكركم أن عمري حينها لم يتجاوز الخامسة عشر.

في المرحلــة الثانويــة درســنا عــن وجــوب الجهــاد بصــورة مجــردة وعــن شكــل الدولــة الإسلاميــة وكيفيــة
تطبيق الحدود فيها من قتل الزاني المحصن وجلد غير المحصن وجلد شارب الخمر وقطع يد السارق



وقتل قاطع الطريق بحد الحرابة واستتابة المرتد لمدة ثلاثة أيام وإلا يقتل وما إلى ذلك من أحكام، كان
سؤالي المتكرر حينها للأساتذة “هل تعتبر الدول التي نعيش فيها إسلامية؟” فكان الجواب المشترك
من الجميع لا وسيأتي اليوم التي تسمح الظروف وتقوم فيه الدولة الإسلامية وتزال الحدود بينها

ويطبق شرع الله وحدوده.

كون بعد السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية جندت نفسي لدراسة المذهب الشيعي لأفند حججهم وأ
سيفًا قاطعًا على رؤوسهم كما كنت أقول حينها وبالفعل فقد دخلت في هذا المجال باندفاع شديد
خاصة مع الكم الهائل من المصفقين من حولي والمشعجين الذين يرون أن الله اختارني لهذا الأمر،
كثر كنت أتهمه سريعًا كان كلما تحدث أحد ممن يصف نفسه متوازنًا ناصحًا إياي بالوعي والنظر أ
وبلسان سليط متكلم عن أنه يوالي الكافرين وأسوق له سيلاً من الأدلة النصية الموظفة لتأييد أحقية

موقفي.

كثر؛ فـانتقلت مـن التطـرف إلى الانتصـار كـثر فـأ في المرحلـة الجامعيـة بـدأت آفـاق المعرفـة تتسـع أمـامي أ
للإخوان باعتبارهم يعتقدون بوسطية الدين، وبعد سنة واحدة وبلا شعور ولأسباب كثيرة أصحبت
متعصبًا لكل ما يمت للإخوان بصلة أدافع عنهم دفاع الأعمى في كل حالاتهم وأهاجم بعنف كل

من يلمح ولو حتى بالإشارة إلى خطأ ارتكبوه.

كثر وهيأ الله لي بعض الأحبة المتبصرين من حولي ممن قبلوا بي وعندما بدأت الآفاق تتسع أمامي أ
على ما أنا عليه واستوعبوا كل أخطائي فبصروني بها رويدًا رويدًا حتى انتلقت إلى مرحلة أخرى من
كــثر نضجًــا وأشمــل وعيًــا وأقــرب للواقــع وأبعــد عــن الكــذب و لنفــاق باســم الــدين أو حيــاتي اعتبرهــا أ
العرف، عرفت أن الحياة ألوان وأشكال وأن الخير فيها أوسع مما يتصوره أفقي الضيق مهما اتسع،

وأن الإنسان فيها يكون في رحلة اكتشاف وبحث دائم.

هذه المرحلة التي ما زلت أرسم ملامحها حتى اليوم، ربما أتحدث عنها في مقال آخر..

حينما بدأت أحداث الربيع في بلاد العرب  بدأت حالات التطرف تسري وتكبر في كيانه يومًا بعد يوما
تــذكرت الملايين الذيــن درســوا مــا درســت وتعلمــوا مــا تعلمــت، كــم منهــم راح ضحيــة الجهــل وقربانًــا

للمنهج الظلامي الذي ساهم بنموه وتغطيته مشايخ الظاهرة الصوتية.

كــثر بالحمــل الملقــى علــى عــاتقي ومــن هــم أمثــالي الذيــن لم يبذلــوا جهــدًا كافيًــا في التوعيــة أحسســت أ
وإنكار الخطأ بجرأة حتى وإن شتمنا أصحابه (هذا ما وجدنا عليه أباءنا).

كـثر عـن كـل أولئـك الـذي يموتـون ذبحًـا بالسـكين تحـت اسـم الله وتحقيقًـا لأمـة شعـرت بالمسـئولية أ
نبيه.

أدركت أن بداية تصويب الطريق الطويل الخاطئ أن نعترف بالخطأ الذي فينا بصراحة وأن نراجع
كل ما فعلنا سابقًا وما نفعله اليوم حتى لا نطلب الحرية ونحصد الدم.

كــدت أنــه يتــوجب علينــا أن نبتعــد عــن تعليــق شماعــة تطرفنــا علــى داعــش ومثيلاتهــا لأن داعــش تأ



تتغذى على قوت ودم أبنائنا الذين كانوا قبل  سنوات يعيشون بيننا كما كنا نعيش لكننا غرسنا
فيهم بذورًا خفية نبتت حينما ه لها الجو المناسب، ويال خباثة ما زرعنا.

إن ما نمر به اليوم هو صراع مع ذواتنا، فالتطرف الداعشي هو جزء منا، والتسلط الاستبدادي هو
جزء منا، والقتل الطائفي على الهوية هو جزء منا.

يئـة، وواقعيـة، مصـححين مـواطن الخلـل حـتى نسـتيطع أن لنراجـع مـا نعتقـد بـه مراجعـة شاملـة، جر
نعــالج واقــع حالنــا المــؤلم، فمــا نظــام الأســد الطــائفي ونظــام الســيسي القتــال المســتبد ونظــام داعــش
المتطرف الدموي إلا صورًا إن حاربناها ولم نعالج أصل الظاهرة ونزيل أسبابها ستنتج بشكل جديد

وصورة أخرى.

المسئولية الفردية على عاتق كل منا تكبر وتزداد كل يوم، لكن على قدر المسئولية.

المتطرف سابقًا: بشير كفاح يحيى
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